
إستراتیجیة الخطاب الدیني عند الشیخ محمد راتب النابلسي
المركز الجامعي الطارف-العید علاوّي :الأستاذ 

:مقدمة
ةٔنشكٔدنىيخامرلا ةالسا لام يرةالسنواتفيالإ ٔ منلعدیدرزاحضوراشهدتا

عویةالشخصیات ینيالخطابلغةتجاوزتا ینيالخطابتجدیداولتوالقديم،ا مظهرا–تحدیثهوا
لمن؛-لغةؤسلوومضموو بٔنٔ داتوالمتغيراتیوا توالمست د منوالمعاصرة،الت

اةهؤلاء يالنابلسيراتبمحمدالشیخا اولا عٔنسن دیدملامحنت ةٔحرىٔوخطابه،فيالت ب
ینيالخطاب يالمنهجكذاوعنده،ا ذورسالته،ٔوخطابهإیصالفيسلكها العبادة"محاضرتهس

لاقو ٔ السفئلقاهاالتي"ا ٔردنیة،الهاشمیةالعلمیةا روسبعضكذاوا والمرئیةالمحاضراتوا
وبة طلقا؛المك دیدملامحلبیانم .خطابهفيالت

ینيالخطابتعریف :ا
ينبعضذهب ینيالخطابٔنإلىالباح عوةمنهجنفسههوا ة،ا عوةمنهجعرفواوالإسلام ةا نٔهالإسلام ةب ٔوالطرقمجمو

د عوةلممارسةالمثلىالسبلتحددالتيالإجراءاتٔوالقوا ةا الاتصالعملیةعناصرمنعنصركلالخاصةالضوابطوالإسلام
عوي قلضمانا عوةتحق دبمأهدافهاا قوالحقإلىالوصوللىسا ةوللإسلامالسليمالفهمتحق تموا هالتيتحد ٔمةتوا ا

ة .)1(الإسلام
ینيالخطابحظيقدو ما لمنلغه ولمنالعدیدفيالمسئولينق ةا لتطورالسعودیةومصررٔسهالىوالإسلام

ینيالخطاب دبماتحدیثهوا قلىسا ةالهویةتحق ةوالإسلام تموا د الاتمختلففيالراهنةالمتعددةالت .)2(ا
درٔىقدو ينٔ ینيالخطابتطورٔنالباح دالعقلمخاطبةلىلتركيزكونا ع المغلوطةالمفاهيموتصحیحالعلملىو

ٔفكار شنجونفعالعنبعیدةموضوعیةٔسسلىالخاطئةوا )3(ال

:النابلسيلشیخالتعریف
ي،دمشقلماءمنالمالنابلسيراتبمحمدالشیخ ته ٔسرةمندمشقفيوعنه،اللهرضيالخطابنعمرسیدإلىسبهی
هكثير،العلمفيحظها دفيمدرساكانفقددمشق،لماءمنالماكانفوا ركدمشق،مسا بةو طوطاتبعضتضمبيرةمك .ا
دادیة،بتدائیة،دمشقبمدارسالتحق دادبمعهدالتحقثموالثانویة،والإ هوتخرجالمعلمين،إ كلیةالتحقوبعدهام،1956امف
دٓاب لغةقسما ساسلىحصلم1964امدمشقامعةفيالعربیةا لغةدٓابفيل دبلوملىم1966امفيوحصلالعلیا،ا
هٔیل هوحضرلبنان،فرعلیونبجامعةالتحقثمبتفوق،الت دٓاب؛فيالماجستيرشهادةف ثا القوميوالإرشادالثقافةوزارةوافقتح

ابطبعلىالسوریةالعربیةالجمهوریةفي ةموضوعالك ٔطرو كتوراهشهادةلىحصلوقدنفقتها،لىا دوبلنامعةفيالتربیةفيا
ٔولادربیةموضوعفيریطانیافي .م1999اما

ثالجامعي،ثمالرسميالثانويالتعليمحقلفيعمل 1999امحتىم1969اممنبدءادمشقبجامعةالتربیةكلیةفئستاذينح
ٔصولالشریعةكلیاتفيوالسنةالقرنٓفيالعلميالإعجازلمادةٔستاذاينوبعدهام، دةو ةالعق ٔزهربجامعةالإسلام النورٔبيمجمعفيا

ٔستاذا ةطرابلسامعةفيالتربیةٔصولو .الإسلام
لٔیففيشاركٔؤلف علقةكتبدةت رزهاالوظیفيبعمم راسةلشهادةمقررالمطالعةكتابوهو)الحیاةٔدبمن(كتابٔ ا

ٔدبيبفرعيهاالثانویة لٔیففيشارك)...(والعلميا لغةتدرسٔصولكتابت راساتلطلابالعربیةا هٔیلدبلوم(العلیاا )التربويالت
.)4(دمشقامعةفيالشریعةكلیةفي
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كروقتفيالشرعيالعلمطلب اتهمنم ل،ح ازةو كتورٔستاذهمنالشریفالنبويالحدیثروایةفيإ ٔستاذالصالحصبحيا
لغةوفقهوالحدیثالقرنٓلوم رزمندمشقفيا :مؤلفاتهٔ

ة)1( ٔسماءموسو ة)2(الحسنى،ا ت)3(والسنة،القرنٓفيالعلميالإعجازموسو فٓاقفياللهٓ ت،ا سان،فياللهٓ )4(الإ
مٔلات)5(الإسلام،فينظرات الإسراء)8(الشعراوي،معمثمرةولقاءاتمضیئةكلمات)7(الإسلام،فيومضات)6(الإسلام،فيت

.البابلىالرد)12(التكلیف،مقومات)11(ٔكبر،الله)10(المعجزة)9(والمعراج،
الٔقوال نر افةا النابلسيفيوالص
يرٔعجب المنالك نر يولوسانٔسقفشهادةإلىشيرهؤلاءومنالنابلسي،بخطابمسیحیينٔممسلمينٔكانواسواءا ا

هقال ةبحدیثدااستمتعنا"ف ایةفيدیثهوكانوالسنة،الكريمالقرنٓفيالعلميالإعجازحولالنابلسيراتبمحمدالشیخلسما
ٔهمیة لافلىالحضورلجمیعا ٔطیافهم؛مذاهبهماخ عمستوىإلىارتقىٔنهو نبينجمعرف ٔعطىوالعلما يصورةو كلناا
شلجمیعقوافزاكلماتهكانتلقدـنعبده ٔرجولائقه،كلفياللهعنلتف طلابٔمامالحدیثهذایعیدٔنٔتمنىكنتكمبلو

خروأنطلابهایتعلمكيالمدنوكلالمدینةهذهفيالجامعات عٔمایف .)6("الحكيمةوب
افةٔقوالومن رالص ي"النعاميصالح"الصحفيقولنذ ت(مقاعنونا للهذاستمعلامن....م ٔردفثم)الر

لملیافكرت":قائلاالعنوان اعتي؛هذهلكنمخلاإطلاقایتضمنقدٔنهالحكم؛هذاإصداريق ٔعجببلق منتمكنلمنكثيراو
ع ةذاتإلىیصللاثمإلیهس ا شال"لـمقالوفي.)7("الق هقال))النابلسيوالشیخ....فيروز((بـعنون"شماسم عنف
رولازلت"النابلسي اتفئذ اتالسبعی ن صباحفيبصوتهاشدووهيفيروزصوتلىنصحویفالماضيالقرنمنوال

یكصوتلىحتىولافيروزصوتلىنصحونعدلموالیوم)...(دید نفاجئالیوم.عمرمندیدیومبدایةمعلنایصیحوهوا
كتورالشیخبصوت ادیثهبمواعظهرافقكالنابلسيراتبمحمدا ٔ ةو ی .)8(...عممكانإلىتصلحتىا
ات...النابلسي(بعنوانمقالا"الحبیلنا"وكتب دثورائهاسیطةطاو...")الرسافيالعظيمالشامس ٔكثرما...م

م،هدهالحدیث ٔ دثلكنا تلفوننحنٔصبحنأننأممختلفهناالمت ٔمرن؟ا ةوا دةالن ه...وا سلك ولاواعظال
د،ولاتهددولاويخفضهالخطابرفع حمقدفمایتو لویفالقلوب،اق يهاد شدوسوقهاساحتهاینافسٔندونبهدوءإ .المح

ءهمٔصبحواالناسٔنٔم...غریبشيء نهملىالغر كتوريخرج؟د كادماحتىمقدماتبلايختطفكلكيالنابلسيراتبمحمدا
ق ٔنتإلاتف دو ذهٔ ث...بعدعنهناك...تلام بإنهیقولون)...(الشاممأدراكوما،الشامح كذإنهلضبط،قلتطب
ه ذاءالروحطبولك سانیةإلىالهداةخطابإنهالفكر؛و .)9("...التائهةالإ
يرهاالقولهذالالومن ٔقوالمنو لالنابلسيبهاتميزاصیةٔوللىنقفا ینيالخطابتجدیدملامحإلىندلفٔنق عنده،ا

تمثل يالنابلسيعنقوالحبیللمهناالسابقالقولفياءفقدبه،تميزالتيالهدوءفيالخاصیةهذهو ولاويخفضهالخطابرفعلاا
د،ولاتهدد حمقدفمایتو لویفالقلوب،اق يهاد يهااهتدیناالتيالخاصیةوهذه،...بهدوءإ روسمشاهدتناوسماعنامنإ

لالشیخ اوملاحظتناانبالىو.الشهاداتهذهلىونقفونتعرفرىٔنق اج اواست دالسابقةالشهاداتلىوقوف و
ضمنا- الهدوء- الخاصیةهذه بعضفياء"المتمكنهدوء"بـالنابلسيعنلهامقالاعنونتالتيالإلكترونیةالرساعنوانفيم

كتورشاهدمن- :یليمأسطره بهلفيجلسوهوالنابلسيراتبمحمدا كورالتقلیديولباسهالصغيرمك سیطوا بهالمحیطال
ٔولىلوهیعتقد بواعظٔمامٔنها اظعنكثيرايختلفلامملرت ةالفضائیاتو ی نا ینيالخطابنفسكررونا رٔجحا المت

ن)...(والترهیبالترغیببين یلعنهینصرفونقدالشیخبخطابالنظريمعنونلاوا ضمنفاتهمكمیدروأنق اتف و الف
هالشیخبهایلهمالتيوالفكریةالإيمانیة ابعیهمجی خٔراولوسیعرفالشیخیتابعلاومن،)...(وم بعدمخسرهاالتيالخسارةهيكمم
ابعة مجم يالبر )10(".المتمكنبهدوءالشیخیقدمها
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شلجمیعقوافزاكلماتهكانتلقدـنعبده ٔرجولائقه،كلفياللهعنلتف طلابٔمامالحدیثهذایعیدٔنٔتمنىكنتكمبلو
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كتورشاهدمن- :یليمأسطره بهلفيجلسوهوالنابلسيراتبمحمدا كورالتقلیديولباسهالصغيرمك سیطوا بهالمحیطال
ٔولىلوهیعتقد بواعظٔمامٔنها اظعنكثيرايختلفلامملرت ةالفضائیاتو ی نا ینيالخطابنفسكررونا رٔجحا المت

ن)...(والترهیبالترغیببين یلعنهینصرفونقدالشیخبخطابالنظريمعنونلاوا ضمنفاتهمكمیدروأنق اتف و الف
هالشیخبهایلهمالتيوالفكریةالإيمانیة ابعیهمجی خٔراولوسیعرفالشیخیتابعلاومن،)...(وم بعدمخسرهاالتيالخسارةهيكمم
ابعة مجم يالبر )10(".المتمكنبهدوءالشیخیقدمها



ینيالخطابتجدیدملامح ه(النابلسيعندا )الخطابفيمنه
ینيالخطابلغةكانتإذا داملىوالقدرةووضوحسلاسةالتعبيرلىالقدرةتعنياعیةا اعٔسالیباست ثٔيرالإق إلىلوصولوالت

هالتيالجماهير يهایتو يالنابلسيشخصفيماثنجدهاالصفاتفهذه،)11(إ مستوىلىددكماالمظهر،مستوىلىددا
ه،إذالخطاب يرفيجمهورهیلقى،كمالحیةبغيرنلف لجبةیلقاهمومحاضراتهدروسهبعضوفيالعصري،لباسالمحاضراتمنالك

ة، دیدصميممنتجدیدوهذاوالطاق هالت ه.عندهنلف اعیةیعدلموبغيرهف يالشخصذا ةعمامةورتديلحیةا هذاوج
دید وجزالخطابمستوىلىٔماالمظهرمستوىلىالت ینيخطابهخصائصبعضف :یليفا

:وروعتهاالمقدمةجمال
احومطیةشراحداعیة"القصیدةمطلعیعدونقديماالنقادكانإذا ینيالخطابمقدمةنعدٔنكذلناحق)12("الن داعیةا

اح،ومطیةشراح اعیةوفقفإذاالن یارها،فيا بينومنالنابلسي،عندنجدهماوهذاإلیه،وشدهمسامعیهيمسمرٔنهشكفلااخ
تحالتيالمقدمات اتٔنفسناشرورمنبهونعوذ،وسترشدهبه،وستعين،نحمدهالحمد":قوخطابهبهایف يهدهمنٔعمالنا،وس

ٔشهدمرشدا،ولیاتجدفلنیضلل،ومن،مضلفلاالله دههللإلىإلأنو هإقرارا،شریكلاو اماربوب بهجحدلمنوإر
ٔشهدوكفر، شر،الخلقسیدالله،رسولصلى الله عليه وسلممحمدسیدٔنو لهمبخبر،ٔذنسمعتٔو،بنظريناتصلتماوال ركوسلمصلا و

لىمحمدسیدلى ٔصحابهو لىو ه،ومنذریتهو ن،یومإلىتبعهومنو لهّما ،لماوزد،لمتنابماوانفعناینفعنا،مالمناا
ٔر احقا،الحقو هوارزق ٔراتبا اطلاالباطلو نابه،وارزق تبعونالقولستمعونممنواجعلنااج لنأحسنه،ف ٔد فيرحمتكو

اوالصالحين،عبادك اتإلىالشهواتوحولومنوالعلمالمعرفةٔنوارإلىوالوهمالجهلظلماتمنٔخرج تج سم":قؤو)13(.القر
دالصادقمحمدسیدلىوالسلاموالصلاةالعالمينربالحمدالرحيم،الرحمانالله ٔمينالو .)14("ا

اهیةؤالاتصالیةالوظیفةلىالحفاظ :ن
هالاتصاللىبهايحافظعباراتستعملالنابلسيالشیخٔنبمعنى هالاتصالبقاءبهایضمنٔحرىٔوالجمهور،وبينب ومن،وسلام
ٔومحاضرةفيفمثلااستعمالها،منوكثربل؛"الكرامالإخوةيهٔا"بـٔخرىرةو،"الإخوةيهٔا"بعبارةلسامعیهنداؤهالعباراتهذه

نالقدماءٔسلوبشاكلوهذامرة،عشرةخمس)15(استعملهاالنصر،ٔسبابخطبة للىبهايحافظونٔلفاظاستعملونكانواا ح
نهمالموجودالود لم":منهاعباراتستعملوننجدهموالسامع،ٔوالقارئوبينب لم"ٔو"اللهحفظكا جرا،وهلم..."اللهیٔدكا

دامٔنولاشك لاست دامالعباراتهذهم يهايجنحالربطوجملالعطفٔدواتواست اعیةإ فيفجواتكونلاحتىالخطیبٔوا
ٔ ،كمأسلوبه يهایل إلىفكرةمننتقالریدفعندما،النابلسيخطابفيلاحظناهماوهذادیدة،بفكرةالسامعیفاجئلاحتىإ
قةهناك"بعبارةٔو"الكرامالإخوةيهٔا":منهابعباراتسامعیهینادئخرى ٔخوةيهٔا"بعبارةٔو،"خٔرىحق عبارةٔو"خٔرشيءالكراما

الخ..."الإخوةيهٔاشيءبقي"
ر :الحقائقذ

قةهناك"عبارةتتلومسكوكةعباراتبمثابةهيالحقائقوهذه لمنالنابلسيیعتمدهاالتي"خٔرىحق قلٔنٔ فكرةإلىسامعیهی
قةتعاریفكونوقدونیة،سننٔوحقائقهئؤخرى، .یصوغهادق

مٔل عوالمت )15(یليماالعباراتهذهومناستعمالها،منكثريجدهالنابلسيلخطابوالمت

قة ٔولىالحق قةٔن:ا .المريحالوهممنمرةٔلفٔفضلالمرةالحق
قة لىٔنمستحیلٔلفٔلفمستحیل:الثانیةالحق .عنااللهیت

دمنٔفضلالعبیدتعلمتما- .التوح
قةتعاریفهابعضفيالعبادة- ق ة"ا ةطوعیةطا نیةمعرفةٔساسهاقلبیةبمحبةممزو ."ٔبدیةسعادةإلىتفضيیق
لاق- ٔ .صالحعملواستقامةجوهرهافيا

295 ISSN 2170-0796

ینيالخطابتجدیدملامح ه(النابلسيعندا )الخطابفيمنه
ینيالخطابلغةكانتإذا داملىوالقدرةووضوحسلاسةالتعبيرلىالقدرةتعنياعیةا اعٔسالیباست ثٔيرالإق إلىلوصولوالت

هالتيالجماهير يهایتو يالنابلسيشخصفيماثنجدهاالصفاتفهذه،)11(إ مستوىلىددكماالمظهر،مستوىلىددا
ه،إذالخطاب يرفيجمهورهیلقى،كمالحیةبغيرنلف لجبةیلقاهمومحاضراتهدروسهبعضوفيالعصري،لباسالمحاضراتمنالك

ة، دیدصميممنتجدیدوهذاوالطاق هالت ه.عندهنلف اعیةیعدلموبغيرهف يالشخصذا ةعمامةورتديلحیةا هذاوج
دید وجزالخطابمستوىلىٔماالمظهرمستوىلىالت ینيخطابهخصائصبعضف :یليفا

:وروعتهاالمقدمةجمال
احومطیةشراحداعیة"القصیدةمطلعیعدونقديماالنقادكانإذا ینيالخطابمقدمةنعدٔنكذلناحق)12("الن داعیةا

اح،ومطیةشراح اعیةوفقفإذاالن یارها،فيا بينومنالنابلسي،عندنجدهماوهذاإلیه،وشدهمسامعیهيمسمرٔنهشكفلااخ
تحالتيالمقدمات اتٔنفسناشرورمنبهونعوذ،وسترشدهبه،وستعين،نحمدهالحمد":قوخطابهبهایف يهدهمنٔعمالنا،وس

ٔشهدمرشدا،ولیاتجدفلنیضلل،ومن،مضلفلاالله دههللإلىإلأنو هإقرارا،شریكلاو اماربوب بهجحدلمنوإر
ٔشهدوكفر، شر،الخلقسیدالله،رسولصلى الله عليه وسلممحمدسیدٔنو لهمبخبر،ٔذنسمعتٔو،بنظريناتصلتماوال ركوسلمصلا و

لىمحمدسیدلى ٔصحابهو لىو ه،ومنذریتهو ن،یومإلىتبعهومنو لهّما ،لماوزد،لمتنابماوانفعناینفعنا،مالمناا
ٔر احقا،الحقو هوارزق ٔراتبا اطلاالباطلو نابه،وارزق تبعونالقولستمعونممنواجعلنااج لنأحسنه،ف ٔد فيرحمتكو

اوالصالحين،عبادك اتإلىالشهواتوحولومنوالعلمالمعرفةٔنوارإلىوالوهمالجهلظلماتمنٔخرج تج سم":قؤو)13(.القر
دالصادقمحمدسیدلىوالسلاموالصلاةالعالمينربالحمدالرحيم،الرحمانالله ٔمينالو .)14("ا

اهیةؤالاتصالیةالوظیفةلىالحفاظ :ن
هالاتصاللىبهايحافظعباراتستعملالنابلسيالشیخٔنبمعنى هالاتصالبقاءبهایضمنٔحرىٔوالجمهور،وبينب ومن،وسلام
ٔومحاضرةفيفمثلااستعمالها،منوكثربل؛"الكرامالإخوةيهٔا"بـٔخرىرةو،"الإخوةيهٔا"بعبارةلسامعیهنداؤهالعباراتهذه

نالقدماءٔسلوبشاكلوهذامرة،عشرةخمس)15(استعملهاالنصر،ٔسبابخطبة للىبهايحافظونٔلفاظاستعملونكانواا ح
نهمالموجودالود لم":منهاعباراتستعملوننجدهموالسامع،ٔوالقارئوبينب لم"ٔو"اللهحفظكا جرا،وهلم..."اللهیٔدكا

دامٔنولاشك لاست دامالعباراتهذهم يهايجنحالربطوجملالعطفٔدواتواست اعیةإ فيفجواتكونلاحتىالخطیبٔوا
ٔ ،كمأسلوبه يهایل إلىفكرةمننتقالریدفعندما،النابلسيخطابفيلاحظناهماوهذادیدة،بفكرةالسامعیفاجئلاحتىإ
قةهناك"بعبارةٔو"الكرامالإخوةيهٔا":منهابعباراتسامعیهینادئخرى ٔخوةيهٔا"بعبارةٔو،"خٔرىحق عبارةٔو"خٔرشيءالكراما

الخ..."الإخوةيهٔاشيءبقي"
ر :الحقائقذ

قةهناك"عبارةتتلومسكوكةعباراتبمثابةهيالحقائقوهذه لمنالنابلسيیعتمدهاالتي"خٔرىحق قلٔنٔ فكرةإلىسامعیهی
قةتعاریفكونوقدونیة،سننٔوحقائقهئؤخرى، .یصوغهادق

مٔل عوالمت )15(یليماالعباراتهذهومناستعمالها،منكثريجدهالنابلسيلخطابوالمت

قة ٔولىالحق قةٔن:ا .المريحالوهممنمرةٔلفٔفضلالمرةالحق
قة لىٔنمستحیلٔلفٔلفمستحیل:الثانیةالحق .عنااللهیت

دمنٔفضلالعبیدتعلمتما- .التوح
قةتعاریفهابعضفيالعبادة- ق ة"ا ةطوعیةطا نیةمعرفةٔساسهاقلبیةبمحبةممزو ."ٔبدیةسعادةإلىتفضيیق
لاق- ٔ .صالحعملواستقامةجوهرهافيا



لاق ٔ اتوفعللمنكراتكفا .لطا
شريالهرمزمرةرٔسلىیقع اء:صنفانال ٔن ءا ٔقو .وا

اء ٔن .القلوبملكواا
ء ٔقو .ملكواالرقابا
اء ٔن .لناساشواا

ء ٔقو .لهمالناساشا
اء ٔن ذواولمٔعطواا ٔ .ی

ء ٔقو ذواا .یعطواولمٔ
اءالناسٔحبولهذاقوي،ٔولنبيتبعجمیعاوالناس ٔن افواا ء،منو ٔقو ءوبطوا ٔقو لقوأنا لاقیت ٔ اءب ن ٔ .الناسيحبهمحتىا

نالماالشهواتلولا ٔرضربإلىارتق .والسمواتا
رنرتقي:مرتينرتقيلشهواتٔننا رنورتقيشا .صا

.بهانهوىدركاتٔوبهارقىسلمإمافالشهوات
سو .تنظيمالإسلامفيحرمانالإسلامفيل

د .العلمنهایةالتوح
.العملنهایةالتقوى

ٔصلهيالتعاملیةفالعبادةو ریةالعبادةتصحولنا .التعاملیةالعبادةصحتإذاإلاالشعا
ي ى"لحسنىكذبا ته نیأنإلىا مٓالنهایةهيا الومحطا ."الر

مٔل قة"قة،تتصفٔنهایلحظالمسكوكةالعباراتلهذهٔوالحقائقلهذهوالمت ٔمورمنوا ةفيالهامةا ةالرساصیا ی مٔنحتىا ی
دمقلیمقاطعذاتعباراتٔولكلماتاستعمالانلحظكما،السامعویطمئن ٔسالیبوهذهالجناس،ٔوالسجعفيهااست نهٔامنا ٔنش

نهٔاومنلقوة،الشعورتعطى ید،تحققٔنش ٔ ٔشیاءومنالت نهٔامنالتيا ید،الإحساستخلقٔنش ٔ وذ،"الإیقاعسر"ظاهرةلت
ةٔولمیةدقةالحقائقٔوالمسكوكةالعباراتهذهفينلمسكما،)17(طویجملدةبينالقصيرةالجمبوضع ةالن ق صحإن– الحق

اجالنابلسيالشیخرفقهاعندماوبخاصة-التعبير ي- لح دثوا نعالسامعيجعلمما-لاحقاعنهس .بهایق
د :الخطابفيالإشارةاع
نومنللإشارة،كبرىٔهمیةالقدامىالعربٔولىلقد يالجاحظالعلامةعنهاتحدثواا الإشارةٔنإلىوالتبينالبیانكتابةفيذهبا

لفظ لفظعنتنوبمأكثروماعنه،هيالترجمانونعمهيالعونونعمشركانوا )18(.ا

دهیلحظالنابلسيالشیخرامجشاهدمنولعل اهتجذبالتيالمتناغمةالحركاتلىاع عوتدفعهالملتقىان والمشاهدة،وبهذاللاس
ینيالخطابلغةزیدالتيهيفالإشارة اعلىقدرةا ثٔير،الإق ٔسالیبمنإنهاقلناإنالصوابنقاربولعلناوالت الخطابفيالمؤرةا
یني، الإشارةا ست":قالواوقديماالباطن،معالظاهرنفعالتؤنهاوذالتعبير،فيالصدقالسامعیلمسف ."كالثكلىالنائحةل
اد اجاعتم ابفيالحج :الخط

علعل لسانيرسالمت هالتداوليوبخاصةالمعاصرالحدیثا اجٔنیدركم لیلفيبمكانةيحظىالح اعكان،فإذاالتداوليالت دالإق ٔ
ضيهاالتيالشروط اطبٔوالمحاورالطرفلىٔنهالرحمانعبدطهرٔى،فقدالتداولیق اعسبلسٔنا ةبتقديمالإق لیلالح وا

اع خٓرالطرفلإق افالخطابوبهذا.)19(اعتقادهلىوحما هالح ثٔيریو اطبٔراءلىلت ٔييجعلوذ،وسلوكاتهالمستمعٔوا
ولأوصالحامدعمقول ةمق .)20(الوسائلبمختلفكن
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لاق ٔ اتوفعللمنكراتكفا .لطا
شريالهرمزمرةرٔسلىیقع اء:صنفانال ٔن ءا ٔقو .وا

اء ٔن .القلوبملكواا
ء ٔقو .ملكواالرقابا
اء ٔن .لناساشواا

ء ٔقو .لهمالناساشا
اء ٔن ذواولمٔعطواا ٔ .ی

ء ٔقو ذواا .یعطواولمٔ
اءالناسٔحبولهذاقوي،ٔولنبيتبعجمیعاوالناس ٔن افواا ء،منو ٔقو ءوبطوا ٔقو لقوأنا لاقیت ٔ اءب ن ٔ .الناسيحبهمحتىا

نالماالشهواتلولا ٔرضربإلىارتق .والسمواتا
رنرتقي:مرتينرتقيلشهواتٔننا رنورتقيشا .صا

.بهانهوىدركاتٔوبهارقىسلمإمافالشهوات
سو .تنظيمالإسلامفيحرمانالإسلامفيل

د .العلمنهایةالتوح
.العملنهایةالتقوى

ٔصلهيالتعاملیةفالعبادةو ریةالعبادةتصحولنا .التعاملیةالعبادةصحتإذاإلاالشعا
ي ى"لحسنىكذبا ته نیأنإلىا مٓالنهایةهيا الومحطا ."الر

مٔل قة"قة،تتصفٔنهایلحظالمسكوكةالعباراتلهذهٔوالحقائقلهذهوالمت ٔمورمنوا ةفيالهامةا ةالرساصیا ی مٔنحتىا ی
دمقلیمقاطعذاتعباراتٔولكلماتاستعمالانلحظكما،السامعویطمئن ٔسالیبوهذهالجناس،ٔوالسجعفيهااست نهٔامنا ٔنش

نهٔاومنلقوة،الشعورتعطى ید،تحققٔنش ٔ ٔشیاءومنالت نهٔامنالتيا ید،الإحساستخلقٔنش ٔ وذ،"الإیقاعسر"ظاهرةلت
ةٔولمیةدقةالحقائقٔوالمسكوكةالعباراتهذهفينلمسكما،)17(طویجملدةبينالقصيرةالجمبوضع ةالن ق صحإن– الحق

اجالنابلسيالشیخرفقهاعندماوبخاصة-التعبير ي- لح دثوا نعالسامعيجعلمما-لاحقاعنهس .بهایق
د :الخطابفيالإشارةاع
نومنللإشارة،كبرىٔهمیةالقدامىالعربٔولىلقد يالجاحظالعلامةعنهاتحدثواا الإشارةٔنإلىوالتبينالبیانكتابةفيذهبا

لفظ لفظعنتنوبمأكثروماعنه،هيالترجمانونعمهيالعونونعمشركانوا )18(.ا
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تفيالنظرینعمومن اجلىیعتمديجدهالنابلسيخطا ٔنواعلىتخرجلاالغالبفيوالتيالح ةا تٓ :ا
ةالحجــج– النقل
ةالحجــج– العقل
ةالحجــج-)ج الواقع
ةالحجــج– ٔ  اطحولااثنانيختلفلا:النقل ابمنٔكانتسواءالنقلیةالحججٔننزانی كعمدامغةحججهيالسنةٔو)القرنٓ(الك

اعیةٔوالخطیب مٔلومن،سامعهبهاا ٔویصدقهاالسامعكادلأقسامایعددٔو،ٔحكامایصدريجدهالنابلسياطباتوشاهدیت
نع ٔولىالوهمنبهایق ةیفاجئحتىا شهدالسیاقهذاوفيالنقليلیلٔولح .)21(النصرٔنواعبتقسيمهس

.المبدئيالنصر- 1
.ستحقاقيالنصر- 2
.التفضليالنصر- 3
.الكونيالنصر- 4

لالسامعٔنشكفلا هق ٔنواعلهذهسما ينالنصرٔنیتوهمكانا د،و ٔساسیعرفحتىهذاستوعبكادلابهاسمعوا يا ا
ت ٔنواعهذهلیهبن :النابلسيالشيءیقولهذاتبرروفي،ا

دئيانتصارهناكقالوا:المبدئيالنصر–  اكونٔنكفي،م ٔنسليمةلاقةذامؤم ٔنكون، دا، ماتولو،مستقكونمو
سان تصراكانالإ دئیاانتصارم لیلسوقثم(– م دودٔصحاببا ٔ تماشطةوا .)فرعونب
ابةكانتصاریقول:ستحقاقيالنصر ٔنتمببدراللهنصركمولقد(:تعالىقوسوقثمبدریومالص .123عمرانل)ٔذو
نٓیقول:التفضليالنصر لٔا صرٔنستحقاقيالنصرستحقلمإناللهس تسوقثمالفرسلىالرومانتصركماتفضلان ٓ .ا
انالفریقانكانإذأمایقول:الكونيالنصر نالمتصار نعنبعید ٔرضبعدا ي،السماءعنا صرفا ٔقوىهوی يا يم،ا

ٔكثرالسلاح طلحقوبينیتعدد،لاالحقٔنكون،لاحقينبينوالمعركة)...(دوىا طلينالحق،وبينمعاللهٔنتطول،لاو
يلا ته .ت

تهٔؤحكامهإثباتفيالنقللىیعتمدالنابلسئنإلىنخلصسبقومما اطاتهٔورٓائهٔوتقس رهنلحظكما.است ٔ محمدلشیخالواضحت
ولي يوهوالشعراويم .م1996امفي)22(لقائينمعهٔجرىا
رهذالىونقف ٔ ٔلاالموتفراشلىوهومهٔخروكانتدائماالشعراويالشیخرددهاكانالتيلعبارة– النابلسي– ردیدهفيالت
طلحقوبينیتعددلاالحقٔنكونلاحقينبينالمعركة(:وهي يلاطلين،وبينالحقمعاللهٔنتطول،لاو ته .)ت

ابتهفيلیةتبرزو يالسؤالعنإ تها يوالفرقانمجو الشعراويالشیختفسيروكان؟النابلسيثقافةمصادرما:فحواها
رهاالتيالمصادربينمن .ذ
نٔیضأیضاالإشارةتجدرو دٔیضضیب اجلىالنابلسياع ناهیةوبدقةوتميزبقوةظهرالنقليالح ٔرادلمن"القوة"محاضرةفيم

كٔد :ٔنرٔىبحیث.الت
د اء-4/قوةالخالصةالعبادة-3/قوةالعلم-2/قوةالتوح قوةا

ح-8/قوةالعفة-7/قوةالجمال-6/قوةتزاز- 5/ س قوةال
.مطلقةقوةالإيمان-12/قوةستقامة-11/قوةالتقوى-10/قوةستغفار- 9/
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ةالحجــج- )ب اجكانإذا:العقل نىالخطابمناصس"الح ةفرضیةٔوقضیةلىی مدعومةدعواهالمتكلمفيهایعرضلاف
ٔقوالمنسلسبرلتبررات ارابطاالمترابطةا طق اعقاصدام خٓرإق ثٔيردعواه،بصدقا "القضیةتتجاهسلوكهٔوموقفهفيوالت

افالغرضوبهذا،)23( االخطابموضوعبجعلكونلخطابالح ارسينبعضذهب،وقد)24(العقلإلىلرجوعممك ٔنإلىا
دام لاتاست ةوالشواهدوالبراهينالحججوتقديمالملتقىعقلمخاطبةلىتعتمدعتبارهااعیةضروریةالعقلانیةس ،)25(....المنطق

كتوررٔىالمنطقومن يرمحمدا يرابتعادٔنحجابم اةمنالك والشواهدوالبراهينالواضحةٔدالعقلمخاطبةعنخطابهملغةفيا
ير عوةمسارلىتؤرالتيالسماتمنالمعلوماتبعصرسميعصرفيذو ینيالخطابلغةإننقولوتجعلنا،منهاالناسوموقفا ا

عابمنتمكنلم يهاالناسٔقربحتىاس دجمهوروهمإ .)26(...المس
دلبیانٔممنسوقهوما اجلىالنابلسياع جماالعقليالح السمحاضرةفيبهاح ٔردنیةالهاشمیةا اتا عندیثهعندو

ثالشهوات، ركالوقودإنها'':قائلالوقودشبههاح بفيوسارالمحكمةالمرباتفئذیعإذاالمربةفيالسا ب ٔ الوقتفيوانفجرالمحكمةا
ٔهٔنتٔقلتكفعةحركةوالمناسبالمكانوفيالمناسب تالمربةلىالوقودهذاصبإذأماجمیل،مكانإلىو شرارةفوقهاورم

.)27(''فيهاومنالمربةٔحرق
دثنفسهالسیاقوفي ةمستعملاالشهوةعنیت سانفيالشهوة"قائلاالعقلیةالح المعبد،الطریقهوالشرعو،المربةفيكالمحركالإ

مة،كالمقودوالعقل .)28("الشهواتبفعلتنطلقوهيالطریقلىالمربةبقاءلىيحافظٔنالمقودو
دهاالتيالحججومن مجفيقواللهوجودإثباتفياع لحٔ"الخلقهوالإيمانر ٔطلعامعةإلىٔد رالمبانيلىو ا اتوا وقا

طالطلبةوبیوتوالحدائقالتدرس اطاتٔست وفيالجامعاتفيعریقةبرةومصممابيراندساالبناءهذاوراءٔندادیدةاست
ات روسإلقاءطریقةفيعریقةبرةوالجامعيالطالبا اتصممت.ا ات،شكللىالقا همدر هعزلوف يروف ٔلصوت،ك

تهاوفيامعةفئدققح رهاوفيمرافقهاوفئبن اتوفيمخا ط،فيهاالتدرسقا اطهذاداكثيرةٔشیاءٔست عنكونست
.)29(''العقلطریق
اجهذافيالنظرینعممنولعل ةالعقليخاطبيجدهالح هالعقلیةلح نٔمنیعلي،ویلف ٔشیاءإدراكفيالعقلش دیثهویواصل،ا
ینا ٔشیاءبعضإدراكلىقاصرالعقلٔنم يهایتوصللاوقدا نٔهذالنقل،وفيإلاإ ٔنعبقركنتمايمكنهللكن"یقولالش

سهومنٔعرف ولنظاموما،الكلیاتعمداءهمومنالجامعة،رئ احنظاموماالق لقفيفالتفكركتاب،منبدلا.والرسوبالن
ٔرضالسموات دني؟ولماذالقني؟لماذالكن،تعرفهلكونٔنك،الإطلاقلىعبادةٔرقىوا إلىٔرجعٔنبدلا؟كلفنيوبمأو

تٔعرفالكونفئتفكرٔإذن.السماءو منٔعرفالقرنٓٔقرٔ حلكنحكمته،إلىرحمتهلىلمهلىقدرتهلىاللهعظمةإلىف
يالمنهج،ومامنيرید،وماذالقنيلماذالا غيا .)30("...سعادتئسبابوماسلامتئسبابلیه،ومأسيرٔنی
ناتقدممالالومن خطابهفيلتخطیطتميزالنابلسيإن-الرٔىشاطرالنابلسيویتابعشاهدمنكلولعل–القوليمك

یني،وبعبارة یارتميزٔدقا بخ رت لفظمنكلو ةوكذاوالمضمونا اعیة"ٔنشكولا.الح دامها ٔسلوبلهذالاست سقا لغةمعی
االقرنيٓ،فالقرنٓالخطاب دامإلىد نمیتهالعقلاست جتهادوالمعرفةلفكرو سانسلوكلیكونو فقاالإ .)31(السليمالعقلمعم

:الواقعیةالحجج- جـ
ٔسالیبمن اعالنابلسيالشیخليهایعتمدالتيا شهادسامعیهلإق ة،ومنالواقعیةلحججس ق رذالحق شهادهنذ محاضرةفياس

الس ٔردنیةالهاشمیةالعلمیةا يالإمامبقصةا عٔنكادا سا)20(بعشرندینهی لبٔنوالظاهر،لندنفيب اةٔ شهدونا بهاس
كتورومنهم كتورالكافيعبدعمروا يرهمالعریفيمحمدوا شهادهوكذا.و اتالقوةخطبةفياس المرواهابقصةقوةالإصراربندفيو
سانمصرصعیدفيكانٔنهوهي:لیل ٔرضمنالسماءیعرفلاعمره،منوالخمسينالخامسةفئميإ وقدالعرض،منالطولولا،ا
ٔزهرإلىالشابابنهذهب قریتهإلىابنهاددةسنواتوبعدالقاهرة،فيا
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لسخطیبا دها، دفئبوهلمس اقلبهيمتلئٔنوبدلابنه،لخطبةستمعالمس لئودعوةلممنابنهإلیهوصلبمافر لىحسرةقلبهام
يعمره ،قراراواتخذوالغفالجهلفئمضاها بمصير جهاالهزیحمارتهور الرواستغرقتالقاهرة،ٔزهرإلىمصرصعیدمنبهام

م،عشرات ٔ لٔ...القاهرةإلىوصلولماا نس ٔزعر؟،ٔ لا ٔزهر،إنهٔزعرٔيفق ابة،ثمالقراءةوتعلمبهفالتحقا ثمالقرنٓقرٔ والك
ىحتىالعلمیطلبزالوما...العلمطلب ته ٔزهر،شیخصارٔنإلىالعلمبها ٔزهر،وهوشیخوهوإلاماتمابلا لىا صبٔ دینيم

ٔزهروشیخمصرفي سبمرتبةا .الوزراءرئ
د هلتربیةوسیالقصةاع عوةوالتوج :وا
ٔسالیبمنالقصةتعد االتيالمهمةا د رفقدولعبرة،لعظةالكريمالقرنٓاست يرلناذ ٔممعنالك ووصفلهمدثوماالماضیةا

اتهم دتهمومعاشهمح يهماللهرسلمنوموقفهموعق اقدالقرنٓكونوبهذا.)...(إ ذجقد الخطابٔسالیبفيبهايهتدوناةك
عوةٔسالیبمنٔسلوب ةا عنا،ولو.)32(الإسلام تيٓنجدهاالقوةخطبتهفياعتمدهاالتيالقصصت :كا

اجقصة .البصريوالحسنالثقفيیوسفنالح
نقصة حٔبينوعطاءالماعبدنسل .ر
ابيقصة بالمغمورالص .لیب
.السلاملیهیوسقصة
ابيفارسقائدرستمقصة ابي.وقاصٔبينسعدوالص امرنربعيوالص
يالصعیدٔميقصة اصارا ٔزهرشی .ل
.السلاملیهیوسفقصة
تماشطةقصة .فرعونب
د تهییجاع دانيوالعاطفيا :لسامعالو
تهییجهذاولعل ثٔيروا دلالمنيحدثنفعالوالت اج،والقصصاع كلفيوعنها،الحدیثسبقالتيالمقدمةجمالكذاوالح

اهلفتمنعنهاتحدثناالتيالسابقةالعناصر روبحميمیةان لیاتهذهفكل،الحقائقذ نهٔامنا والملتقي،والسامعستمیلٔنش
ذ ٔ الان السخطابمنم ٔردنیةالهاشمیةا يعنا دانهيهزوالسامعيهیجا نالراعيقصة(،و بعدالنابلسيیقول)عمروا

قةلىیدهوضعالراعيهذا(لقصةعرضه نحق ن:تقوللمأنت.ا اطبة.)33()الطریقٔخماسٔربعإلىوصلتالله؟ٔ السامعفم
نٔت دانهتهیجٔنشانهامنوصلتءوب .و

دیدیةالملامحهذهإلىوصلتقدإنيؤما سمالتيالت راسةهذهفيبهٔهتديشيءلىٔتطلعٔندونمنالنابلسيخطاببهای .ا
لبتضمنسؤالالحوارهذاثنابينمنفكان،نفسهالنابلسيمعالفرقانجمعیةٔجرتهحواریديفيوقعمنهافرغتٔنيلماإلا هذهٔ

دیدلیاتٔحرىٔوالملامح ٔٔنفكان،خطابهفياعتمدهاالتيالت ثهمیصلمنالناسمنق(:بقوالمحاورس والعقولإلىد
ٔرواحوالقلوب اشرةومعاا كٔنيحببعضناإنبلهؤلاءمننحسبكنحنو،م ٔرواحوالعقولوالقلوبشیخیلق ،اصةا

.)34()المربينقوالمعلمينكثرةظلفيالتربیةوالعلمبينتجمعكلهادروسكٔنو
ابها ٔ احو،هاوداعیةنفسئسميو،محترفالستوفقيرعبدٔاللهو(:قائلاف فضلوتعالىاللهمنرزقالحیاةفيالن

ه انه،م لالمنهجٔن''الإسلامنظرات''كتابيفئوضحتقدوسب ٔم طالمنهجهوعوةا ابمنالمست ،السنةوالك
رت لٔمرالتعریف:المنهجهذاملامحوذ ٔمر،ق ٔصولوا لا لوالقدوة،الفروعق عوة،ق لالإحسانوا و،البیانق

لالترغیب سيروالترهیب،ق تلفلالیهوالمتفق،الطفرةلاالتدرجو،التعریةلاالتربیةوالتلقين،لاالتفهيموالتعسير،لاالت ا
دمعا،العاطفةوالعقلمخاطبةولیه، لیلواع اصلىلاالمبادئلىالتركيزوالتعلیل،وا ٔش یدوالعناون،لاوالمضامين،ا ٔ الت
ةالكلیةلى .)35()الجمالیةالكلیةوالسلویةالكلیةوالمعرف
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ٔزهروشیخمصرفي سبمرتبةا .الوزراءرئ
د هلتربیةوسیالقصةاع عوةوالتوج :وا
ٔسالیبمنالقصةتعد االتيالمهمةا د رفقدولعبرة،لعظةالكريمالقرنٓاست يرلناذ ٔممعنالك ووصفلهمدثوماالماضیةا

اتهم دتهمومعاشهمح يهماللهرسلمنوموقفهموعق اقدالقرنٓكونوبهذا.)...(إ ذجقد الخطابٔسالیبفيبهايهتدوناةك
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